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الفكر الجديد‎ 


قول كل شىء 


إضافة إلى الأسئلة الثلاثة التى تطرحها الذات الحديثة كما صاغها كانط: 
BL‏ يمكنني أن أعرف؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ ماذا يحق لي أن آمل فيه؟ علينا أن 
نطرح سؤالاً رابعًا وهو ما سيكون أول سؤال يثيره المثقف في القرن العشرين ألا وهو 
ماذا يمكنني كتابته؟ 

إن بدمبية الحداثة تكمن في أنه لا يمكن قول كل شيءء» أو بالأحرى لا يمكن 
قول الجديد والأشد تطرقًا إلا بشرط التخلى عن الكلية وتدميرها. بديبية ثابتة- شرط 
مستقبلها التقليدي- استطاعت في أوج تاريخها أن Leb‏ أشكالاً إرهابية. ذلك 
الإرهاب قي الأدب الذي شارك فيه رولان بارت والذي صار في بعض الأوقات من 
مؤيديه الأكثر تصميًا. وني أوائل السبعينيات» عندما قام بتغيير جذري لرحلته عن 
طريق استخدامه فكرة المتعة والكتابة بصيغة أنا في شكل روائي أو باستخدام بعض 
عناصر السيرة الذاتية» لم يكن ضد BL‏ أو ينتمي لمرحلة ما بعد الحداثة إلا في إطار 
اتفاق عميق مع المعيار 8540226 الذي يعطيه JS‏ بساطة دلالة أشد وضوخًاء بعيدًا 
عن المثبطات الأيدولوجية التي تسهم في ضموره التدريجي. 

غزو أشياء جديدة- تم إقصاؤها بفعل الحداثة- يصاحبه كتابة تصير متقطعة 
على نحو متزايدء كتابة يشكل فيها الجزء في حد ذاته التعبير الحرفي عن استحالة قول 
كل شيء. Gy‏ كتب الحداد. وحداد الأم؛ وفى كتاب الغرفة المضيئة» وحتى غياب 
صورة قاطعة في الكتاب يقال عنها : إنها صورة الحديقة الشتوية حيث توجد pV‏ 
يفرش BL hee‏ نة قل الضورة غل pa‏ ورسالة Sy gual‏ وش وضفها. 
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كذلك في التسمية المتكررة أكثر من مرة في الكتاب- صورة الحديقة الشتوية- 
يخفي بارت كليا الشخصية التي تظهر في الصورة- الأم الطفلة- لصالح المكان الذي 
تظهر فيه- الحديقة الشتوية- كل ذلك دون أن نتحدث بلاغيا عن ALS‏ كناية قاسية» 
وهى الصورة البلاغية المفضلة لأدباء الحداثة التي أخذت عن مالارميه وفلوبير والتي 
يميلون إليها لأا تبعد المحاكاة والتمثيل والصورة الكلية متجاوزة كل محتوى بحيث 
لا تترك إلا هذا الفراغ الذي يأخذ شكلاً ويصبح حينئذ علامة". 

من بين كل الحداثيين» بارت سيصير الوحيد الذي تأكد بشكل جذري من 
عنف هذه النزعة الشكلية التي ربا كانت نفاقًا حيث إنه يفضل القانون المصاحب 
للأدب. على التعزية الزائفة للعقل. بارت هو الوحيد الذي قبل أن يدفع الثمن» 
الوحيد الذي وضع المعيار الحدائي تحت اختبار حدث سيؤثر فيه بشكل متواصل» 
وهو الحداد» موت أمه. الشكل ثمين هذا ما قاله بارت نقلاً عن فاليري. نعم» إنه 
يساوي Gte BS‏ خاصة إذا ما تم اختباره بحدث أدبي مدمر. 

تلك اللفتة التي بدأها في 7 من أكتوبر VAY‏ بعد وفاة أمه» منخرطًا في 
مشروع غريب أسهاه بنفسه "يوميات الحداد”. وريقة كتب عليها التاريخ وبعض 
ols‏ الاستفهام: "أول ليلة زفاف/. لكن أولى ليالي الحداد“" 

لفتة يترك فيها غالبية المساحة إلى بياض الورق»ء خطين فقط قبل أن يأخذ 
وريقة أخرى والتي من خلال هذا الاختصار وعن طريق الاستخدام المنقوص 
للمساحة البيضاء فتمنح US]‏ بعدم قول كل شيء. وذلك على النقيض من اختيار نوع 
أدبي مغل اليوميات الذي ga‏ بالعكس بقول كل شيء» بالبوح بكل شيء 
خاص BAL‏ 


)١(‏ كيف لا نفكر في الصورة الجميلة جدا لفرنز كافكا في عمر السادسة؛ التي أخذت عام 1۸۸۹ء نحو 
عشر سنوات قبل ولادة بارتء والتي يوجد فيها في "الحديقة الشتوية" أيضًا. جدير بالذكر أن الصورة 
أوحت لوالت بنيامين نظريته عن الهالة التي تصاحب الصورة. (انظر والتر بنيامين في قصة قصيرة 
للتصوير: الجزء الثائيء جاليمار ie papae‏ فوليوء عام ٠٠٠٠ء‏ صفحة AP NATO‏ 

)7( رولان بارت. يوميات الحدادء سوي/ i‏ عام ٠٠٠۹‏ صفحة AT‏ 
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اليوميات 


اليوميات- كشكل أدبي - ستصبح بالنسبة لبارت ممسألة مهمة» مشكلة 
حقيقية» يمكن القول: إنه إغواء يجب مقاوفته. مشكلة فكرية إلى جانب كونها مؤثرة 
في ممارسته الشخصية". مشكلة متروكة معلقة DUE‏ نص لاحق- كُتب تحديدًا وقتا 
اختتم يوميات الحداد في خريف 191/94 - Ot pe‏ آخر له دلالة» "مداولة" يبدأ ذه 
الجملة الملتوية: "ل ألتزم قط بيوميات أو بالأحرى لم أعرف قط إذا ما كان ينبغي عل 
أن ألتزم Oe‏ يقترح بارت نقد اليوميات بوصفه شكلاً مغىء متأثرًا بالذاتية. 
ولإنقاذ هذا الشكل يلزم مارسة مفرطة: "أمكنني إنقاذ اليوميات بشرط وحيد هو أن 
أعمل فيه حتى الموت. ELE‏ مثل نص شبه مستحيل» وقد تظهر اليوميات في نهايته 
dake‏ عن اليوميات كنوع ای 

كلمة نص تأتي هنا بنوع من الإصرار ذي AYU‏ وهو إدراج مشروع الكتابة 
في حقل الحدائةء لكنه حقل مدمرء وخاصة بنص يميزه المستحيل الذي يحيطه 
المستبعد. عند تعبير "العمل حتى الموت' ' الذي يبدو غريبًا خاصة إذا تذكرنا أن الهمدف 
من العمل الأدبي الذي يخرج إلى النور هو الحداد ‏ الموت - عند هذا التعبير يمكن 
تخمين كتابة مشطوبة حتى ما لا هايةء تمامًا مثل لوحة فرنهوفر الذي تحدث عنها بلزاك 
في كتابه "التحفة الفنية المجهولة". 


)١(‏ انظر على سبيل المثال جزءًا من "جزء من اليوميات" في رولان بارت بقلم رولان بارت» دار نشر 
سويء مجموعة "بوان aged‏ عام ٠٠۲۰ء‏ صفحة NVO“VVE‏ 

)1( "مداو لات" كما هي» عام VAYA‏ في رولان بارت الأعمال الكاملةء المجلد الخامس: كتب» نصوص» 
حوارات؛ عام cg pa ١380-١517‏ صفحة LUNA‏ 

.1۸١ المرجع السابق صفحة‎ (T) 
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GES‏ المذكرات» كان ها في تلك الفترة» صيغتان ملموستان. كلتاهما نشرت بعد 
الوفاة. الأولى» الموجزة جدًا- خمسة عشر مدخلاً- المكتوبة بين الرابع والعشرين من 
4 والسابع عشر من سبتمبر من العام نفسه والتي تحمل عنوان "أمسيات 
باريسية"» ونشرها فرانسوا قال عام ۱۹۸۷ في مجلد قصير عنوانه "أحداث". نص 
ساخر لأبعد مدى كا يشهد على ذلك المقطع المقتبس عن شوبنهاور والذى يأتى من 
dle‏ الأموات وعلى الأقل على عتبة الموت. "نعم لقد خرجنا منها بشكل جيد"". 
ولكن كا تشهد كذلك الصيغة الغريبة هذا التكوين المسمى G3]‏ ب "أمسيات باريسية" 
والمخصص بالفعل لليالي» تلك اللحظة التي تصل إلى حد المواجهة بين الغربة وبين 
الشجن العميق ونبد خاتمتها في الفترة الوحيدة لما بعد الظهيرة التي تأي في النص 
ويعلن خلاها في صمت وفي حضور الشاب التخلي: "لقد عزفت بعض البيانو لأوء 
ty‏ غل طلبه» وقد عرفت منذ تلك اللحظة أنني تخليت عنه؛ لديه عيون جميلة ووجه 
عذب» يزداد عذوبة بفعل شعره الطويل؛ كائن لطيف لكن يصعب الوصول إليه 
وغامض» يحمل صفات العذوبة والتباعد. من ثم طلبت منه أن يرجع» بعد أن أعلمته 
Gi‏ أحتاج أن أعمل» غير أنه فوق ذلك كان شيء ما قد انتهى. حب Oe‏ استخدام 
الأحرف المائلة يعمق السخرية حتى تلك اللحظة حيث لا يساند هذه الابتسامة LELI‏ 
عن المعرفة المطلقة سوى مساحة الفراغ التي تخضع ها من الآن فصاعدًا. 

التعبير الثاني لليوميات المستحيلةء التي يشير إليها بارت» هي ذلك التكوين 
الأخى يوميات coli!‏ والذي يأخذ أهمية عن الأول لأنه يتكون من ثلاثياثة وريقة» 
يعود تاريخها من السادس والعشرين من أكتوبر ۱۹۷۷ إلى الخامس من سبتمبر 
64 ,أي إنه ينتهي يومين قبيل أن يتم كتابة آخر ورقة من "أمسيات باريس". 

كان من الواجب أن تأخذ هاتان المجموعتان مكانهما في المشروع الكبير الذي 
فكر فيه بارت في الفترة ما بين صيف إلى شتاء عام ۱۹۷۹ والذي كتب خلاهها BIS‏ 


)1( رولان بارتء الأعمال الكاملة؛ المجلد الخامس» المصدر المذكور سابقاء صفحة WAVY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق صفحة AAY‏ 
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مخطوطات لمشروع عمل أعطاه dad‏ عنوان "فيتا نوفا" (حياة جديدة). التكوين 
الأول؛ أمسيات بارنسء يظهر تحت عنوان "أمسيات بلا فائدة" في المخطوطة الثالئة 
التي يكتبها بارت ۲۲ أغسطس AVE‏ "مغازلةء أمسيات بلا فائدة". التكوين الثاني 
يظهر بعنوانه الأصلى "يوميات الحداد"» في المخطوطة الثامنة والأخيرة التى كتبت في 
۲ ديسمير. 1 ١‏ 

تحل محل السخرية اللاذعة ل "أمسيات باريس"» سخرية ميتافيزيقية ie pa‏ 
نوعا ما من خلال موضوع هذه المذكرات» والذي هو الجنسء والإنجاب وعجز 
الجسدء يحل محل تلك السخرية إذن شيء يصعب كتابته وربا يسبب الدوار» سنسميه 
في البداية التأثر» الدموع. GU‏ مثل "أمسيات باريس"» يوميات الحداد؛ بعيدًا عن 
تكذيب المصطلح الاستهلالي والملتوي "للمداولة" J)‏ أحتفظ قط بيوميات) هو 
يؤكدهاء OY‏ بارت» بالفعل» لا يحتفظ بمذكراتء إذا كان الاحتفاظ يعني تلك 
الممارسة السابقة التي يدينها بارت والتي ندد مها بلانشو بقوة وبشكل راديكالي في 
الكتاب القادم؛ Lb -LeS‏ له- تخضع "للزمن المشترك لزمن BU‏ لتلك 
الاستمرارية السعيدة لذا نتعهد ألا نهدده“". 

لم bare‏ بارت بيوميات بالمعنى شبه المادي للكلمةء بمعنى أن BENII‏ صفحة 
بعيدة كل البعد عن الكراسات» الدفاثرء السجلات والأجندات» بعيدة عن كل 
أشكال المذكرات المعهودة» لكنها تصبو على العكس إلى نوع من النزول درجات» من 
الحراك؛ من التفرقة والتناثر كحد وحدود للاحتياج لقول كل شيء. 


)١(‏ رولان بارت الأعمال الكاملة؛ المجلد الخامس» المصدر السابق» صفحة 7 و53١٠‏ للصور طبق 


AAA g ٠١١١و الأصل للمخطوطات‎ 
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الفكر الجديد‎ 


ما بعد الوفاة 


الخاصية الثانية لهذين النصين he S‏ نشرا بعد وفاته. ولكن ماهو النص 
أو المذكرات التي تنشر بعد الوفاة؟ رأينا بارت بشخصه حدد لهذين النصين مكانًا 
محددًا في الكتاب القادم "فيتا نوفا”. لا يمكن القول: إن هذين العملين نشرا بعد وفاته 
إلا من خلال الوفاة الطارئةء والمفاجئة التي أودت بحياة بارت عام ۱۹۸١‏ ومنعته أن 
يواصل مجهوده. 

غير أني لا أؤمن بعوالم متعددة» لا أعتقد أن هناك Úte‏ بلا حوادث» بعالم كان 
بارت ليعيش فيه وكان ليكتب فيتا نوفا. وإدراج هذين العملين في إطار الكتاب القادم 
لا تؤثر بأي شكل في طبيعتهم التي تنتمي بشكل لا يمكن الرجوع فيه إلى قطاع ما بعد 
الموت في العمل بل تنتمي إلى الجزء الذي ظل محجوبا عنها. 

الشيء الوحيد الذي تشير إليه الملاحظتان المدونتان في فيتا نوفا هو أنه لم يكن 
هناك تزوير في نشرهماء ولا يتعارض نشرهما مع رغية الكاتب المتوق» وعلى النقيض ما 
تم نشره يحمل في داخله شكلاً من أشكال الإخلاص. 

ما هو إِذًا العمل الذي ينشر بعد الوفاة؟ سنقول بمتتهى البساطة: إنه العمل 
الذي يجعل العمل والأدب والمسائحة ازب إل الموت» وهذا من خلال التقارب مقلق 
للغایةء بحيث يفتح نشره أحيانًا جدالء (SCE‏ كان الحال عند نشر يوميات الحداد» 
فضيحة تعني بالنسبة OW‏ رفض ا حق في الموت. 

موريس بلانشو يصر بشكل مطول- فيه بخص العمل الأدي ومساحة الموت- 
على شدة نفاق الفن» فالفن يصبو إلى التحكم في الموت وهذا التحكم» Úb‏ له» علامة 
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في الوقت ذاته على النفاق والخطأ. النفاقء يلفظها بلانشوء بشكل أخاذ في نهاية تأمله. 
هيء كا كتب» "نفاق الفكر السعيد الذي يدعونا إلى الوفاة بشكل حرين مشل 
أوريديس حتى نحيا بعظمة مثل أورفيه". هذا النفاق» هذا الخطأ يشكل إخفاء بخفي 

متغنيًا بأوريديس» متغنيًا با موت» متحكا فيه بغنائه؛ الشاعر - بعيدًا عن 
استقبال الموت- يتظاهر ob‏ يفعل» يتظاهر oh‏ يموت كأوريديس ليحيا كأورفيه 
وبإنكار مزدوج للموت با أنه» بهذه الطريقة» يصبو إلى الخلود. هنا يضاف الخطأً إلى 
النفاق. وهذا الخلود يثبته في أضخم المآسي؛ ألا وهي عدم القدرة على الوفاة. فيتدهور 
Sle‏ غنائه إلى خطأ. 

هذا ربها يرفض بارت غرائزيًا منذ أول أيام الحداد الخلود» GY‏ مالا يمكن 
التفكير فيه بالنسبة لمن هو على قيد الحياة. يرفض الخلود في إطار أنه يمنع الوصول إلى 
a‏ إلى وفاة من توفيت» وعندما ينطق بكلمة حداد التي تعني "لن تكون MII‏ 
صوت» صوت من الداخل يفصح عن التزييف الذي يحدثه الرثاء. كلمة الخلود: 
عبارة "لن تكون أبدًا" ليست خالدة لأنك ستموت أنت الآخر ذات يوم"”. 

٠‏ على الرغم من ذلك كيف لا يتم التعرف في تفكير بلانشو على عمل مثل 
"الغرفة المضيئة"؟ العمل المزدوج بامتياز» عمل Ua!‏ حيث يتخذ بارت شكل الفنان 
والاسم الذي يوضحه في صفحات بلانشو هو الاسم العظيم لراينر ماريا ريلكه. 
"في الغرفة المضيئة" يتغنى بارت بالأم» حيث الطفل الذي يعسود للحياة من خلا ها 
والذي GL‏ به من ISLE‏ هاديس بفضل صورة:؛ صصورة حديقة الشتاء» هي صورة 
أوريديس. صورة أوريديس تجعله يحيا كأورفيه. ولكن هنا أيضًاء يبدو حذرًا بشكل 
إهي من هذا الفخ الذي هو جوهر الأدب والذي كتب عنه بلانشو أنه لا يمكن 
إحباطه» بمضاعفة في الإنكار. هذا الكتاب واستنكار حتى معنى كلامه؛ تمامًا مثل في 
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هذه العبارة ما بين القوسين وسط الكتاب والتي يشير إليها بأن ما نمسك به بين يدينا 
ليس oY‏ النصب التذكاري الذي نتخيله: "رغبت OE‏ كرغبة فاليري عند 
وفاة أمه» فى كتابة ديوان صغير عنهاء لي وحدي". ( ربم| أكتبه يومًا. وحتى عند 
طباعته» تبقى ذكراها على الأقل طول فترة شهر 

يتظاهر بارت بأنه يضع في الكتاب القادم الغناء الأو رفيسي» الذي هو غضاؤه» 
ely‏ من باب التطير هذا الخناءء "ذاكرته" في الفئة المزدوجة للمجد المذكور من قبل 
بلانشو والذي يطلق عليه في تواضع "شهرته". 

بلانشوء في جزء كبير من عمله ينشر هكذا حول الموت والأدب أزقة لا حصر 
ها يضل فيها الكبار طريقهم» كافكا الذي لا يتوقف عن الموت في حياته» بروست 
الذي يرغب في أن يجعل الموت أقل مرارة» هيجل» نيتشه» هيدجر بلفسه الذي يكرر 
التأرجح نفسه أمام فعل الموت. سر هذه الإخفاقات والطرق المسدودة هو أنه في نباية 
الأمر لا يوجد حق في الموت في الكتاب إلا من خلال الخوف والقتل؛ تمامًا كما قال 
نصه الذي يحمل عنوان "الأدب والحق في الموت" من خلال الماركيز دو ساد. غا 
يعطي للكاتب الحق في الموت» إنه الرعب الشوري» القتل السادي» لحظة نشوة لا 
le‏ شيء حيث تصبح الحرية حرية ALS‏ تتأكد في الشغب والمقصلة حيث يتم 
تخطي الحياة الفردية والخاصة» حيث تجتمع الحياة بداخلها بشكل كثيف في ibi‏ 
واحدة الحرية والموت» بمعنى آخر إمكانية كل شيء من لا شيء إمكانية ليست 
بالنسبة لبلانشو فقطء إمكانية التمرد ولكن الكتابة. 

٠‏ خارج إطار هذا الزمن من الرعب والقتل حيث تقطع الرأس تمامًا مئل رأس 
الكرنبة ألا يوجد للأدب الحق في الموت؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه مذكرات 
الحداد. إذا كانت الإجابة على هذا السؤال إيجابية» يجب تصور أن الكتابةء تلك 
الكتابة» قادرة على إسقاط الرعب والقتل كحق في الموت لتفتتح على رعب آخبر» 
رعب بعيد عن الشغب والتمرد؛ الذي لا يؤدي كما يتصور بلانشو من اللاشيء إلى 
كل شيء» من كل شيء إلى الموت» ولكن على العكس» في إطار منطقية الحداثة التي 
بدأنا بها يؤدي من كل شيء إلى لا شيء؛ من كل شيءَ عن الموت وکل شيء عن الام 
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إلى de SY‏ الكتابةء الصمت. 

منذ التاسع من نوفمبر» خمسة عشر يومًا بعد وفاة أمه. كتب بارت: 
"ما لدي لأكتبه وأقوله صار أقل فأفل» فضلاً عن ذلك Y)‏ أستطيع قوله لأحد)". 

"الكتابة أقل فأقل (...). هذه اليوميات» التى ليست بالفعل يوميات» كما كتب 
بارت في "تداول" ربا ليست شيئًا آخر سوى أوديسا UES‏ نذرت بالانزواء» موعودة 
بالاختفاء» بالصمت. باللا شىء LEY‏ ليس لديا شىء تكتبه» فيا عدا ذلك الذي لا 
يمكن قوله لأحد. عملية الانقراض تلك تلاحظ في تكوين اليوميات التي تتوقف 
مرتين لتستأنف بصعوبة» أولاً في ۲۱ من يوليه ۱۹۷۸ ثم في ۲۵ من أكتوبر من العام 
تنفيسه. يوميات الحداب بقية مذكرات الحداد البقية الحديدة. يوميات 

تتوقف عن الانزواء: "بحر ممتلئ بالأحزان» تترك الشواطئ» لا شيء على المدى. 

لم تعد الكتابة ممكنة." وبعدها بشهرء الرابع من ديسمير e VAVA‏ بعد صمت طويل: 
"اكتب أحزاني أقل فأقل» لكنها بطريقة ما أقوى» صارت في مرتبة الخلود منذ توقفت 
عن الكتابة". 

هذا الرعب الآخرء الذي يختلف عن الرعب القاتل والتمرد الذي يتحدث 
عنهما بلانشو- هو ما تتطلبه غريزة أخصرى غير غريزة الموت, إلا إذا كان الأمر 
يتعلق ody‏ الغريزة ولكن موجه تجاه الشخص ذاته» هذا هو الرعب الذي يأتي 
ليسكن ال رحمة. 

"- ما لدى لأكتبه ولأقوله صار أقل فأقل؛ لم يبق سوى ذلك الذي لا أستطيع 
قوله لأحد". 

هذا ال "ذلك" الذي يتحدث عنه بارت» والذي يستترف حتى إمكانية الكتابة 
والذي يؤدي به إلى لاشيء مذمر» هذا ال "ذلك" يشير إلى آخر كلمات الأ ol ASI‏ 
التي قالتها. كتب بارت في "زفرة الاحتضار» موطن مجرد وجهنمي للالم الذي 
يجتاحني" 
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هذه الكليات منقولة بين قوسين حيث لا يكتب بارت الأحرف الأولى: 
L")‏ "ر" يا ","- Gi"‏ هنا" - أنت لست جالسًا بشكل صحيح"). 

إذا كان "ذلك" لا يمكن أن يقوله بارت للأحياء. لمعاصريهء فهذا OY‏ الكلمات 
لا تتحدث سوى إليه وحده إذ اختارته الكلمات مرسلاً إليه حصريًا وحكمت عليه 
أن يحتفظ بها لنفسه. " يا "ر"» يا "ر". ولكن هناك أكثر وهو ما يجمل Lilas‏ هذه 
الكلمات لا يمكن نقلهاء وتحجر على المرسل إليه في موطن مجرد وجهنمي من VN‏ 
هذا olds OY‏ السيدة التي على وشك الوفاة كلمات تحمل الشفقة عليه. 

"يا "ر" يا "ر". وعبارة أنت جالس بشكل غير صحيح تعارض إجابة بارت» 
إجابة تدل على الوجود كشيء أساسي "أنا هنا". أو عبارة "أنا هنا" للحيء بينا تجيب 
من على وشك الموت إنها تشفق عليه. هذا هئ ال"ذلك" الذي يشكل "الأقل فأقل" 
الذي يأتي ليستنزف الكتابة”. هذا ال " ذلك" الذي يعود كنوع من ال هوس طول 
يوميات الحداد. 

سنقول إذَا: إن الحق في الموت يأتي في إطار ال "ذلك" الذي يؤدي من كل شىء 
إلى اللا شىء. OY‏ الكاتب ليس لديه سوى كتابة مقدر أن تنتهى بالصمت» mies‏ 
الانتهاءء مهددة بالانزواء OY‏ الثىء الوحيد الذي عليه أن we‏ لايمكنه قوله 
لخد لآ لأعد من الأخياى لذ لأحد من الذين يعيش معهم» كلمات ليس لما مستقبل 
إلا من خلال الموتء ليس لدا فرصة لتقرأ إلا بوفاة صاحبها. لتنتمي إلى مرحلة ما 
بعد الوفاة ولتفتح GH‏ في الموت لكل كلام يستبعد بقسوة كل ذات متحدثة من جموع 
المتحدثين» من المجتمع ما دام يتحدث» كل كلام يقطع السلسلة الدالة التي نندرج 
فيها. 

الرعب كشفقة لا يمكن أن يختلف عن الرعب كقتل» هو ربعا ليس سوى 
ptali‏ له. هذه الشفقة» ليست الشفقة المطهرة» شفقة أرسطو وراسين» لأن تلك 
الشفقة لا تتحدث عن أحزان الآخرين» ولكن بشكل أكثر تراجيدية عن تفسهاء هذه 
الشفقة تفترض بلا شك» بداخلهاء كا كتب ليفيناس في كتابه "الكل واللانهائي" 
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أن كل الموت هو قتل. والقتل» بدلاً أن يكون كا في حالات الشغب أو الإبادة سادية 
جماعية؛ هو نوع من الولوج إلى لا شخص. بل هو بالتحديد نوع من الولوج إلى نظم 
ما بين الأشخاصء نظم في مستوى العلاقات الإنسانية» كا يتضح في حوار الأم التي 
ستموت والابن الذي يطمئنها على وجوده والذى يكون بمثابة عنف أعلى. عدف 
Jel‏ حيث يصبح الحي ملتزمًا بمسئولية بلا نهاية وعظيمة أكثر من هذا الحوار الذي 
يصنع منه شخصًا فريداء لا يمكن لأحد أن يحل محله. فريد تعني لا يمكن استبداله» 
وحيدء بلا شخص يمكنه قول له ذلك. 

كلما قَبل أن يتحمل تلك الوحدة والتفرد. ستقل حقوقه. كلما كان Yale‏ قلت 
كتابته. كلما أصبح متحدنًا مع الموت» صار abe‏ هذا هو ثمن GE‏ في الموت. 
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الكتابة 


هذه العبارة "الكتابة أقل فأقل" هي على الرغم من ذلك نوع من الكتابة. 
بل يمكننا القول: إن الكتابة أقل فأقل هي الكتابة بذاتباء إذا اتفقنا مع بارت أن دور 
الكاتب ليس- كالكليشهات الأدبية- كتابة ما لا يمكن التعبير عنه وإنها على العكس 
التعبير عن ما يمكن التعبير عنه. ليس على الكاتب أن ينزع كلمة من الصمت» 
بل عليه أن يخرس حتى الصمم التام ما لا يتوقف عن الكلام» أن يصنع ضوضاءء 
أن يثرئرفي داخله ومن حوله هو مجمل اللغة التي تعمل من تلقاء ذاتها. 

من هذا المنطلق يصبح بارت قريبًا من منضب آخر للكلمات هو مالارميهء هذا 
ما يشر ح التقارب بين مذكراته المبهرة مع التجربة التي عاشها مالارميه في حداد مهم. 

بعد وفاة ابنه أناتول» فى السادس من أكتوبر عام 1۸۷۹ أقل من قرن قبل 
بارت» بدأ مالارميه الذي شعر بالاضطراب. في الكتابة على وربقات ممائلة في الحجم 
للوريقات التي استخدمها بارت» نوعا من مذكرات الحداد- نص نشر بعنوان لأجل 
مقبرة أناتول» بعد وفاته بوقت طويل. أجزاء؛ حمل» أبيات» فقرات صغيرة ووريقات 
عددها مائتين واثنين قصة وثلثاثة وثلاثين بالنسبة لبارتء الموضعان متقاربان Nie‏ 
بارت يعرف جيدًا هذا النص أفضل من صديقه بوكورشليف» الذي كان أيضًا معلم 
البيانو الخاص به وموسيقي عظيم قام ولحنه باسم ترين عام ١91/4‏ وطلب من بارت 
أن يكون أحد المؤديين الاثنين. كذلك» يذكر بارت جزءً! من عمل مالارميه الذي نشر 
بعد وفاته في "أجزاء من خطاب حب" جملة رائعة: "أمي» تبكي» أنا أفكر"» هذه 
المشاطرة في الحداد بين الرجل والمرأة» نجدها في تلك الجملة الأخرى: "أم نزفت 
وبكت/ أب يضحى - ويقدس". على عكس مالارميه وزوجتهء بارت يقلف وحده 


19 


6 


أمام الحثة التي تتحدث ولكن مثل مالارميه هو يقف وحده أمام عشرات وعشرات 
الوريقات التي من خلالهاء يوم تلو الآخرء أحيانا بعد ضمت طويل» يصنع من الكتابة 
طقسا Eales‏ ممارسة calat‏ حركة اعتذارية مضطرة إلى السرية. 

بعيدًا عن ايجتور الذي يشعر بلانشو أنه قريب منه» "هنا يسود العذاب الخالد 
أمام الموت". بارت هنا قريب للغايية مسن "لأجل مقبرة أناتول". كتب 
مالارميه:"صلوا el‏ الموتى/ (ليس لأجلهم)"' ee‏ تسيطر على بارت رغبة داخلية 
وهو يمر عبر كنيسة سان سولبيس» وتلك الرغبة هي أن ينجح في الكتاب الذي يفكر 
فيه والذي سيصبح "الغرفة المضيئة". ثم يصحح: "يوم ماء الجلوس في ذات المكان» 
إغلاق العين ولا يطلب شىء... نيتشه: لا صلاة ولا مباركة./ أليس هذا ما يجب أن 
Gh‏ به الحداد؟" l‏ 


الأم 


السؤال الآخر الذي تحمله "مذكرات الحداد" هو "ماذايحق لي كتابته؟"» 
وهو سؤال يلامس موضوع الحداد الأم. لأن الأم هي بالتأكيد الموضوع الكبير 
والمستحيل لكل أدب» بل أكثر من ذلك في الأدب الحديث. الأم هي بالتأكيد الموضوع 
المعاكس للحداثة منذ أمد بعيد. منذ بودلير ورامبوء ربا باستثناء JEL‏ المخالف الذي 
قد نقرؤه في الفقرة الرائعة Sart‏ "يوميات لص" في زنزانة حيث يقبع السجين. في 
الوقت الذي تم تخليصه من أنبوب الفازلين الذي يجعله في نظر الشرطة بلا قيمة؛ في 
هذا المشهد بهذي ويأخذ هيئة سيدة عجوزء شحاذة ولصة. أمه وقد تجسدت مرة 
أخرى. كيف لا نفكر كذلك في ذلك الكتإب الآخر الذي يحمل عنوان أمي والذي هو 
بمثابة قصة خيالية عن الوفاة كتبها sth‏ عام ١4757‏ والذي يملك إلى جانب يوميات 
الحداد نقاطًا كثيرة مشتركة على الأقل لأنه يبدأ بنداء الأم المريضة على ابنها "-بيير!" 
لكنه حلم والنداء على الابن باسمه حيث يُسمع صوت الأم هو بالتحديد فرصة 
للعدوان. الأم هي الأم السيئة» التي ليست قديسة» بل عاهرة ومثيرة وتضحك بلا 
توقف. حيث كلمة "ماما" التي ينطق بها الابن تكون بمثابة صدى ل"ما" (المقطع 
الأول من كلمة ماما) التي ينادي بها بارت على أمه والتي توجد هنا كدليل على 
المازوشية المنحرفة للابن: "أمك» قالت ed‏ إن عليها أن تعاملك بخشونة". قلب 
الصور الذي يؤدي إلى الضحك- ضحكة الانحراف- يظهر على شكل مشهد مشير: 
"لا أريد حبك إلا إذا عرفت أنني منفرة". 

فبارت» القارئ الجيد لصادء الذي كتب أن حياد المتعة هو "الصورة الأكثر 
انحرافا لما هو شيطاني"» يبتعد عن معاصريه. فهو يرفض الصورة الانحرافية للأم 
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كمدخل حديث لقدسيته (بودلير» جینیه» باتاي). بارت يبتعد إذن عن أي تأمل. 
ويتحمل علاقة المواجهة مع الأم التي تضع في مواجهة عنيفة الموضوع والانحراف 
والجنس مقابل نمطية الخطاب الشائع» خطاب الحس المشترك. وذلك من أول يوم 
حدادء YY‏ من أكتوبر: 

"- لم تعرف جسد المرأة! 

عرفت جسد أمى المريضة ثم المحتضرة". 

لا توجد طريقة أكثر وضوحًا لحل المشكلة؛ من جينيه إلى باتاي التي تسمح 
بالدخول إلى جسد الأم تقدم نفسها في صيغة تغيير وقح وبتغير طبيعتهاء هذه الإنارة 
الواضحةء بهذا المعنى هى أكثر إثارة من الصور القاتمة والمتجاوزة» بدايتها هي حطاب 
المجتمع» خطاب علاقة الجنس والخطيئة: "أنث لم تعرف جسد المرأة"» هذه العبارة 
أكثر إثارة لأنها على عكس التجاوز» ليست متواطئة مع القانون الاجتماعي التي تتباعد 
cae‏ لأنبا بلا توافق معه. 

هذا كذلك "يوميات الحداد" تعلن» عشوائيا عبر صفحاتهاء التي يومًا بعد يوم» 
تستنفد "القليل الذي يمكن كتابته"» Eat‏ من المتعة الذكورية» بمنأى عن جسد المرأة. 
المنطق الصورى للحداد الذي بمقتضاه لا يمكن لرغبة لاحقة لوفاة الأم أن تتحقق. 
OY‏ هذا يعني أن هذا الموت محرر ومن ثم مرغوب» ذلك المنطق الذي أعلنه بارت في 
أول اليوميات لا يصمدء بل يخرج من إطار القانون مثل أي استنتاج منطقي. في الثاني 
من نوفمبر؛ أسبوع بعد الوفاة» كتب بارت باقتضاب: "(سهرة مع ماركو)/ أعلم 
الآن أن الحداد سيكون منذ الآن متخبطًا". 

اسم ماركو وكلمة سهرة يشيران إلى العالم المغشوش للداعر LEST‏ والدعارة» 
الذي يستحوذ على "أمسيات باريس". لكن لا شيء من الاستعراض الثلي- إعطاء 
أريكة العمة لوبني التي يقدمها الراوي لبيت الدعارة حيث تعمل راشيل في راوية 
بروست. ملمح صغيرء المجاز المرسل البسيط للغاية الذي يمثله حرف الواو في نهاية 
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اسم ماركو» رمز خفي ولكنه يؤكد التهميش» ويبين يقين الفوضى حيث يتبخر المنطق 
الاستنتاجي للحداد والقانون الأخلاقي. إن القياس المنطقي للرغبات السابقة للموت 
واستحالتها منطقيا يحل محله العبارة المقتضبة "أنا أعرف الآن": "أنا أعرف الآن أن 
حدادي سيكون متخبطًا". 

إن نظام الكتابة الذي يقترب منه بارت أكثر من غيره هو النظام المتبع في 
الكتاب التاسع من اعترافات القديس أوغسطين » حيث يسرد وفاة والدته» مونيك. 
هناك بالفعل هذه الفقرة الرائعة حيث يدرج القديس أوغسطين من خلال عبارة "هذه 
هي أمي" فساد dy pall‏ لصورتا. ولكنه يكشفها بطريقة متفردة! إنها حكاية "خطيئة 
الأم الطفلة" التي تعهد بها إلى أوغسطين ذات يوم خادمة عجوز. هذه الأم كانت 
مكلفة بملء الأواني بالنبيذ للسفرة العائلية؛ وكانت تشرب منه عند مرورها: "قبل أن 
تصب النبيذ في الإناء شربت منه قليلاً بأطراف شفاههاء قليل جدًا". هذه هي الذكرى 
الأولى التي تظهر في مخيلة أوغسطين في الوقت الذي علم فيه بوفاتها. 

فهذا الذنب البسيط للأم» التي شهدت به فجأة في طفولتهاء والتي عن طريق 
طبيعتها الصغيرة وإن كانت بارزة GUE‏ وواضحة day IS‏ ويساعد على المرب كما 
تهرب الأشباح من أي صورة أخرى وكأنها نوع من الترياق» من الحاجز أو من 
التطعيم لمخيلة الابن. 

يوميات الحداد لا تتجنب نهائيًا هذه الضغوط من الخيال؛ التي تسمى في العصر 
الحديث بالرغبات الداخلية (الفانتازم). نزعة قدرية جماعية ونمطية؛ تنتمي إلى عالم 
الكليشهات» وهذا حتى في الحلم الذي تواصله: "حلم آخر لاما (المقطع الأول 
للكلمة أمي). تقول لي- يا لها من قسوة- إنني لم أحبها كثيرًا. غير أن هذا يتركني هادثًا 
GY‏ كنت عل علم بأنه أمر خاطئ". ما هو جميل D‏ ومتأثر بطابع أغسطين أن الحالم 
والنائم لديه ما يكفي من القوةء وما يكفي من الذوق Abed‏ الحقيقة حتى لا يحدث له 
أشياء خاطئة وأن في نومه حتى» وفي اليقظة التي هي فعلاً يقظة المروحء لن هزه 
الفانتازم "و لکن هذا كان يتركني Bale‏ طالما كنت أعرف أنه as‏ 
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ما هو أيضًا مقلق لدى أغسطين ويقربه من بارت ومن أنفسنا هو وجود التيمة 
الحديثة للسخرية؛ التي تصبح الأم نموذجها الأصلي. سخرية» على سبيل المشال 
الدموع التي نذرفها لموتها تصبح موضوعًا ها. هكذا في الجمل القليلة التي تسبق 
"صلاة لأجل مونيك". يكتب أوغسطين ويقول لقارئه: "إنه لا يسخر (إنه يتحفظ 
على الضحك. ail‏ لا يضحك) ولكن بالأحرى إذا كان إحسانه Lom‏ فهذا لأنه 

أن تكون الأم الخالدة موضوع السخرية» وأن تكون تلك السخرية مواتية 
لتكشيرات الضحك؛ لخرق القواعد» سخرية لا يمكن فصلها عن جسد الأم الذي 
هو جسد مستحيل. بارت واع بذلك» فهو لا يتهرب منه ولا يقوله كذلك. بل يقول 
شيًا آخر ULE‏ "هذه الليلةء للمرة الأولى حلمت tle‏ كانت متمددةء لم تكن مريضة» 
بل مرتدية ثوب النوم البمبي المشترى من DAE‏ يونيبري". 

الذكر العابر لقميص النوم البمبى» إنه قميص متواضع السعر (من محلات 
يونيبري)» يظهر؛ كما نضع حجرًا دون قول ce gh‏ جسد المرأة العجوز الذي صار بلا 
أهمية» تواضع هذه اللا أهمية قاس لدرجة المحايدة محايدة يدخل في إطارها بذاءة 
الشيخوخة: فقرها الأساسىء» نحافتها المثيرة للشفقة dad!)‏ مثل الهواء)ء خفتها 
السخيفة. غير أن عرض صورة جسد الأم للعالم يخرج من إطبار التجاوز للصورة 
وكليشيه المنطق العام الذي يسخر أيضًا من الأم. هذا العرض لا يندرج نحت أي من 
هذين البندين» وذلك بفضل الطابع الحرفي للتدوين» بفضل لطافته» وعن طريق 
الانحياز الراديكالي الذي يأخذه PN‏ والذي يوقف القراءة. 

السخرية في كل مكان وهي تفرق بين بارت» جسده. وفکره» وتاريخه والتاريخ 
الفكري في حد ذاته. هكذا عندما يكتب: "(غبي): عندما يسمع سوزاي يغني» 
( وفي الملاحظات: الذي كنت أسخر منه فيها مضى): "لدي في قلبي حزن شنيع "0 
أنفجر "ESL‏ 
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يشير بارت هنا إلى "أسطورة" خاصة بمطرب الألحان والأغاني جيرار سوزاي 
حيث كان يسخر بالفعل بالصوت المفخم الذي يغني به سوزاي "حزن شنيع" 
وبمكر» يضع في مواجهة "تكرار النوايا" النزعة البرجوازية المبالغ فيهاء المثيرة 
للغثيان والمفخمة لسوزاي» يضع في مواجهة كل ذلك ما يسميه آنذاك الحرفية» مشل 
التقي المتزمت الذي يشتم رائحة عظات المسيح في تعاليم سان سولبيس المبتذلة التي 

الكلمة الأولى "(غبي)" تشير إلى أنه لا ينكر بتانًا موقفه السابق» لكن "كنت 
أسخر" تعطي على الرغم من ذلك Ob Fe]‏ سخرية الماضى هي سخرية تجاه الأم 
الموجودة بقوة في النحيب الذي يثيره سوزاي من الآن فصاعدا. 


١ك‎ 
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الفتاة الصفيرة 


لكن في "ميشولوجيات" ألم يكن بالفعل يندم أن سخر من فتاة صغيرة-.الطفلة 
الشاعرة مينو درويه- ألم يكتب بغموض وكأنها نبوءة: "ليس حسن أبدًا التحدث ضد 
فتاة صغيرة". هذه الجملة تأخذ طابع النبوءة إذا ما طرأ إلى ذهننا التطابق مع الفتاة 
الصغيرة التي تكون الأم موضوعها في "الغرفة المضيئة" و"يوميات الحداد". فحتى 
السمينار عن الصور البروستية (المأخوذة عن الكاتب بروست) يمنعه الموت عن 
فعلهاء لكننا نشرناها بعد محاضرته الأخيرة عن "إعداد الراوية". فتعليقا على صورة 
جابريل شوارتز طفلة والتي كانت صديقة بارت» كتب الأخير "أعطي هذه الصورة 
لأني أحب جدا وجه هذه الفتاة الصغيرة". لا يوجد شك في أن وجه كل فتاة صغيرة 
يساوي وجه الأم. 

ؤجه الفتاة الصغيرة» المركزي في "الغرفة المضيئة" Pag‏ إلى الحياة في "يوميات 
"alad‏ عدة أشهر بعد وفاة الأم» في ملاحظة بتاريخ VY‏ يونيه NAVA‏ "هذا 
الصباح» بصعوبة بالغةء إن أعاود رد النظر إلى الصورء فتقليني إحداها رأسًا على 
عقب حيث تظهر "ما" طفلة صغيرة» عذبة» رزينة إلى جوار فيليب بنجيه (الحديقة 
الشتوية  OAA‏ لشنفير ". 

هذا الاكتشاف حاسم» لأنه يفتح حلقة أخرى من الحدادء هذا مايسميه 
في اليوم التالي» "الحداد الثاني» ثم بعد ذلك بيوم "الحداد الحقيقي ٠"‏ الذي يثيره 
اكتشاف صورة الحديقة الشتوية والذي يمكن LAÍ‏ اعتباره وكأنه نهاية الحداد الذي 
يتوقف في TY‏ يونيه ويعود حتى يتوقف مرة أخرى, ثم يتوقف نہائیا في ۱۵ سبتمير 
4V4‏ 1 نهاية الحدادء OV‏ الصورة؛ صورة الحديقة الشتوية تظهر وكأنها سقوط لحق 
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الحداد وللقدرة على كتابة القليل» طالما بدا واضحًا أنها تدل على التحول والانقلاب 
على يوم الوفاة. من كانت تقول يا "ر"» يا "ر"» صارت بفعل الصورة» الفتاة الصغيرة 
الصامتة التي تظهر من خلال الصورة؛ بل صارت ابنة الابن. مشهد يدور في الغرفة 
المضيئة في الشكل التصالحي للحكاية: "خلال فترة مرضهاء كنت أراعيهاء أعطيها 
سلطانية الشاي التي تفضلها لأا تستطيع أن تشرب منها بسهولة أكثر عن الفنجان» 
أصبحت ابنتي الصغيرةء لتعود إلى الفتاة الأصلية التي ظهرت على صورتها الأولى". 

بارت» بفضل اكتشاف صورة الحديقة الشتوية» في ١‏ يونيه AAVA‏ وهو 
يستمر في كتابة "يوميات الحداد" يدخل في المشروع. في زمن المشروع» وتدريجياء 
تتحول المذكرات إلى OSU‏ الذي يظهر من خلاله التعجل في الوصول في الوقت 
الذي إذا ما تخلص من محاضرات الكوليج دي فرانس» سيستطيع الكتابة. أن تكون 
الصورة مدخلاً للحدادء لا شيء يؤكد ذلك أكثر من ذلك التأمل الذي يلي ذكرى 
OLS‏ قيلت لحظة الموت وكتبت كاملة: "رولان» رولان!" (... ) (بالتأكيد سأكون 
سيئًا ما دام لم أكتب Et‏ من Ue‏ (صورة» أو أي شىء آخر). 

فالتصوير واسطة» وهو عكس الفانتازم. على نقيض الصورة العقلية للفانتازم» 
مادة خصبة وتصلح لأشكال التلاعب والتشويه كافة» GU‏ الصورة المصورة والثابتة» 
التي سيخلق بارت» كما نعرف» حوها نوعًا من الفينومينولوجيا التي يكونها وكأنها 
انبثاق صارم للواقع: "و كان هذا". مؤسسًا هذه الفينومينولوجيا على نوع من خيمياء 
الصوفية حيث تعمل شرائح الفضة للفيلم الفتوغرافي» عن طريق حساسيتها للضوء 
على تخليد وجود الموديل» "حبيبات فضة تنمو" بارت- كما قلنا مع بلانشو- 
يستخرج ذاته مع صورة جديدة وأبدية الشباب أوريديس» من مساحة الموت للولوج 
إلى عام call‏ هذا العام الذي وضعه بلانشو في إطار قدرية ازدواج لا يمكن تجنبها. 

أن تكون الغرفة المضيئة عملاً مزدوجًاء مزدوجا بشكل رائع» لا ثيء يؤكده 
أفضل من اللعبة التى يشترك ها بارت بالصورة» بالقانون» بخطاب القانون. إذا كان 
كا قلناة إن يض ع ننسه في إطار بديية TILL‏ وب عن إعادة كوي By yaad‏ 
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المحبوبة ويبدها بنظام قاس» نظام متمثل في الخطاب والكتابة والكناية» عن طريق 
العنوان الذي يفرضه والذي يمثل الصورة على هيئة تابوت فارغ بلا جشة- صورة 
الحديقة الشتوية- فإنه لا يفعل ذلك إلا من منطلق انتهاك المحظور. led‏ بعد في 
الكتاب إنه يعيد تكوين صورة رمزية هذه الصورة الغائبةء» صورة للحقبة نفسهاء 
حيث تظهر الأم الطفلة مع شقيقها مثلما تظهر في الصورة الأخرى» حيث تتخذ نفس 
الوضعية تمامًا كما في الصورة الموصوفة من قبل ( كانت قد شابكت أيديهاء واحدة 
ممسكة بالأخرى عن طريق إصبع). 

رمزية صورة الحديقة الشتوية توجد داخل العمل دون أن يتم تحديد هوية أي 
شخصية في الصورة. بارت يكتب فقط هذا التعليق تحت الصورة "لاسوش" مسميًا 
جده» الموجود في الصورة» جرد ذكر للمسافة الإنسانية التي تفصلههماء وفي جدول 
الصور لم يذكر سوى ذلك: "صورة خاصة: ie pat‏ خاصة بالكاتب". 

في هذاء إذا وجدت عند بارت نوعا من العداء للحداثة فهذا في حد ذاته 
حداثة حقيقة: هنا حيث الحرف- لأنه جال الفراغء لأنه محفوظ من التطفل القاتل 
للعقل؛ يفتح إلى ما لا نهاية صور من الطاعة والعصيان التي هي في ذاتها حياة الحرف 
ذاته وتكائره كنص. 

ما الفتاة الصغيرة؟ تساءل بارت بلا جدوى عن السبب الذي دفع بروست في 
عمله أن يستبدل بشخصية الأم شخصية الجدة. في حين أن يوميات الحداد هي في 
الأساس حركة متماثلة ومتطابقة GLE‏ لبروست. عملية شيخوخة كبيرة من ناحية» 
وعودة لصورة الأم للشباب بالعنف نفسه» الطفلة الصغيرة في مواجهة الجدة» والتي 
معناها في الحالتين يتطابق مع ما يصفه إيمانويل ليفنيناس بمصطلح عميق: "الآخرية" 
11616 

في بعض صلوات. كما يرى ليفنيناس» "هو" JE‏ حل "أنت" وكأنه في خصضم 
الاقتراب من "أنت" تتسامى إلى "هو". الفتأة الصغيرة ما هي إلا "هي" تلك 
الآخرية التي تحاول كل يوميات الحداد الوصول إليها حتى تستطيع أن هدم ذاتهاء 
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والتي يلج إليها حرفيا عن طريق التخلي Lhd‏ عن اللغة الفرنسية واستخدام اللاتينية» 
لغة ميتة جاء منها مفهوم ليفيناس. الحظات غاية في الجهال» غاية في القوة عندما 
يرسم هذه الكليات: » Memento illam vixisse‏ “ (تذكر أنبا Iam «(ote‏ 
يشير إلى هذهء هي» تلك الآخرية الموجودة» كما نذكر عند القديس أوغسطين: 
.Qualilas ilat erat‏ هكذا كانت أمي « هكذا كانت هي. 

Memento illam vixisse‏ تذكر آنا عاشت. فتهدأ الشفقة في "أنت" التي 
كانت تسكن "يا رء يا ر"» حيث الحاضر العنيد» في وجوده ذاته» يتسدث عن نفسه 
بنوع من الملكية التي يصعب الوصول إليهاء عظمة ناعمة وحنونة ومنفتحة بدورها 
على الشفقة؛ الفتاة الصغيرة. 

مايميز بارت عن أوغسطين. أو بالأحرى عن القديس أوغسطين في 
"الاعترافات”. أن بارت يرفض مواساة العقل. إذا يحكي أوغسطين في الفصل العاشر 
الذي يروي موت الأم النشوة الدينية التي عاشها الاثنان قبل Lge ge‏ بارت تصرف 
مثل فيون في "نزهة لصلاة للسيدة العذراء": الأم معزولة على الأقل من النطاق الذي 
يسكنه الابن والذي هو نطاق الكتابة. الأم لدى أوغسطين أكثر دخولاً في عالم الابن 
YY‏ حاملة للكلمةء الكلمة الإهية. إنها عن طريق هذه الكلمة من قامت بتغيير دين 
زوجهاء أب الابنء إلى إله المسيحية. 

في حين أن بارت كتب بعد وفاة والدتها ببضعة أيام: "فكرة خيفة ولكنها غير 
مؤسفة إنها لم تكن "كل شيء" بالنسبة لي وإلا لما كتبت عملا. منذ أن قمت برعايتهاء 
منذ ستة أشهرء كانت كل شيء بالنسبة لي وكنت نسيت GU‏ أنني كتبت. كنت لما ANS‏ 
من قبل» كانت تجعل نفسها شفافة حتى أستطيع الكتابة". 

نجد هنا "ليس كل شيء" الموجودة في معيارية الحدائة )"1 تكن كل شيء 
بالنسبة لي")ء وهذه الفكرة تفزع بارت» لكنها لا تشير بداخله الأسف. لأن هذا 
الإخفاق الظاهري كان الشرط للكتابة: "و إلا لما كتبت عملا". الفكرة هنا بمثابة 
وحي» تخيف» تعمي قبل أن تضيء» وهذا الفزع يتم التعامل معه في JUH‏ في إطار 
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المنطق " وإلا". ومن خلال رؤية إلى الوراء ومطلقة للوجود: " من قبل» كانت تجعل 
نفسها شفافة حتى أستطيع الكتابة". الفكرة يجب فهمها با لمعنى اليوناني» إنها رؤية» 
رؤية علياء وحي» حيث يصير من BAE‏ مرة واحدة غير المرئي مرئيا. الشفافية التي 
يمكن أن تظهر خلال حياتهاء والتي كانت من هذا المنطلق شفافية بالمعنى الحقيقي 
للكلمةء شفافية الشفافية. ما إن ماتت» صارت محسوسة؛ بل أصبحت هى التصور 
الذي يراه من الآن فصاعدا بارت من خلافاء في عودة إلى الوراء مخيفة. إن شفافية 
الأم هي حبها الذي من خلاله لا تجعل من نفسها "كل شيء لابنها". 

ما يجذب الانتباه هو أنه منذ بداية اليوميات» يظل العمل محفوظاء غير ملموس 
ولا يمكن قياسه. هذا ما استوعبته الأم لدرجة أنها جعلت نفسها غير مرئية. لهذا 
السبب» يوميات الحداد ليست جزءً من عالم العمل ولكنها تحفظ عليه. 
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إن زمن العمل ليس زمن اليوميات فالعمل يسقط الوقتء الكتابة لا تتوقف 
عن إزالة آثار الزمن التي مع ذلك تغذيها. هكذاء في وقت ماء من الغرفة المضيئة» 
يتذكر بارت الحدس الأولي الذي كان الدافع وراء الكتاب» ويكتب عن هذه البداية ما 
بين قوسين "إنها لبعيدة بالفعل" الكاتب كثير النسيان. 

لكن الذي يقوم بكتابة يوميات الحداد لم ينس شيئًا من الأصل. Leis‏ اللغة 
صارت غير أصيلةء لا تساعده في التقدم» على إزالة الزمن والتغلب عليه. فاللغة 
لم تعد تريد أن تفصح عن شيء. في جملة: "لم تعد تعاني". إلى أي شيء و إلى من 
ترمز هي؟ وما دلالة استخدام الحاضر؟ 

فيم بعد يكتب بارت: "يأس: الكلمة تأخذ طابعًا مسرحيا مبالعًا ead‏ إنها جزء 
من اللغة/ حجر". 

غير أن الحجر الذي يعبر عن الموت أفضل من كلمة "يأس". أليس أقوى هنا 
من هذه الكلمةء "اللغة"؟ اللغة وقد انحسر دورها في وظيفة بدائية للغاية» وظيفة 
العلامة» الجرح وأثر صامت. من لا يزعج أحدًا Vc‏ يصنع أي عقدة للعمل الأدبي» 
لا gk‏ بأي ابتزاز وجودي. ولا ثرئزة ولا Sp Medlin‏ فلا يمكن العودة إلى 
الوراء. الحجر يأخذ مكان الكلمة والقول لم يعد يمكنه إلا أن يكون منولوجا داخليا. 

يكتب بارت في يوميات الحداد: "أعاني من وفاة ماما"./ (طريق للوصول 
إلى الحرف)". 


إذا كان من الضروري لبارت للوصول إلى الحرف. أن يصل إلى تدوين شيء 
ما حرفياء ذلك لأنه أمام المطلق» مطلق النسيان» ولأنه في مواجهة النسيان المطلق 
الوشيك» في مواجة "لا أثر eT‏ وهذا "في لا مكانء في لا شخص". الخطاب على 
سبيل JEL‏ الحجرء كإشارة فريدة» بدائية» وخهائية لكل تعبيرء هذا ما يؤدي إليه الحداد 
المفرط. هذا الإفراط الذي يضيق فجأة وبعنف كل تعبير ويجبر على التفكير حرف 
بحرف في كلمة "مطلقًا" وعلى التفكير في ذلك بشكل حرفي. الوصول إلى الحرف 
ليس GL‏ حد ذاته طريقة يمكن أن تؤدي للوصول إلى الشىء ذاته» بعيدًا عن أي أداء 
مسرحي. المواجهة مع احرف هي بمثابة الصحراء المضيئة والمميشة التي يعيد منها 
اموت الحي. 

لكن ماذا يعني التفكير حرفا بحرف في كلمة "مطلقًا"؟ ماذا يعني هذا تحديدًا؟ 
التفكير حرفيًا في وفاة الأم» إنه التفكير في الوقت ذاته وبشكل حرفي في وفاته الخاصة» 
بمعزل عن أي تفكير اخر. 

بطريقة ماء طالما أفكر في وفاة الآخر وكأنا وفاتي الشخصية» مازلت في القالب 
اللغوي»ء كمسرح» في لعبة الذات والموضوع» في حساب أنا وأنت» في ابتزاز الوجود. 
لكن معرفة أن ماما توفيت GLE y Gllas‏ هذا يعني التفكير حرفا بحرف (أي حرفيًا 
وذات الوقت) أنني سأتوف أنا الآخر بشكل تام ومطلق". 

هذه المعرفة الحرفية تعني المعرفة المطلقة للموت. إنها معرفة الحزن: "الحزن مثل 
الحجر... (عل رقبتي»› بداخلي). 

هذا منذ بداية يوميات الحداد؛ لا يتوقف بارت عن قياس ما تبقى بداخله من 
رغبة في الحياة. والتي يعبر أفل أثر فيها عن مدى معرفة الكاتب بالموت: "... 
ألا يدمرني هذا الموت كليّاء يعني أنني أرغب في العيش بولع» حتى الجنون والتالي 
خوفي من الموت مازال موجودّاء لم يتحرك قيد أنملة". 

على عكس الذعر امثير للشفقة للخة في "أرغب في العيش بإصرار» gta‏ 
GL‏ نظام الحرف حيث يتلاقى بارت مع الموت» موت أمه» مع أمه المتوفاة: 
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"حداد: منطقة فظيعة لم أعد أخشاها". إنها المنطقة المتحجرة» عالم الأشياء والرموز 
الخام» عالم الحرف» أثر لا يدل على مرور ولا حضور: الحجر. تلاقي مع الأم التي 
لا تتوقف اللغة ولا الحياة عن أبعادها وجعلها استحواذية: "لم أكن مثلهاء بم أنني 
لم أتوف (في الوقت نفسه التي توقيت فيها) معها". 

نفهم أن يوميات الحداد هي مساحة للاعتراضء اعتراض على ثقافقه. 
على حضارته التي أهملت وأضاعت de‏ الحرف. الحرفية لصالح ما يزيل الحرف» 
وإذا يزيل ويكبح الموت. هذا الاعتراض يستهدف أحيانًا الأصدقاء والمعارف الذين 
لا يتوقفون عن المجادلة عن الرغبة في تحويل الحزن إلى نسيان. وهدف خطابه هو 
التحليل النفسي» الذي هو كعلم النفس» يشكل تشويه أحرف الكلمات: "بروست 
يتحدث عن الحزن لاعن الحداد (كلمة جديدة. تحليل نفسي» مشوه). أو كذلك "عدم 
قول حدادء يدخل بشدة في نطاق التحليل النفسي. لست في حداد ولكني أشعر BL‏ 

ليست هذه أهداف على السطح. ما هو على المحك» ليست معارفه الذين 
لا يعرفون ما يقولون له» ولا حتى علم النفس بسذاجة مصطلحاته (العمل العظيم 
للحداد الذي يثور بارت ضده). ما هو على المحك هي الثقافة بأكملهاء الحضارة 
في عدم قدرتها على أن تكون حافظة- واحة- للعلامات والرموز: "للحداد الداخلي» 
لا يوجد رموز. / إنه Gad‏ للباطن بشكل مطلق. / كل المجتمعات الحكيمة» سجلت 
وقننت إخراج الألم. /إزعاج لثقافتنا التي تنكر الحداد". 

من هذا المنطلق» فإن يوميات الحداد كذلك ولكن بشكل مختلف "درجة الصفر 

تابة" مثي و لوجيات G/Zy‏ تعد يوميات الحداد تأملاً عنيمًا على العلامة ونقدًا 

للحضارة الحالية التي هي حضارة النسيان. 

ليس المقصود بنسيان الشخصء كا يعتقد بعض الفلاسفة» ولكنه نسيان الرمزء 
بمعنى النسيان بلا علاج. 

عندما يستبدل حجر بالكلمة» بعد أن اتخذ اليأس منحنى درامياء يحرج بارت 
من قبور الأرض العلامات الأقدم» والأكثر شيوعًا. الحجر الذي هو العلامة ذاتها 


العلامة الأصلبة. 
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الحجر هو العلامة أا تنسلخ من ألعاب اللغة» من الثرثرة» من الحبكات» من 
الجدلية التي هي النسيان. الحجر الذى هو أول العلامات لأنه يسمى دون أن يعطي 
اسمًا. الحجر الذى هو العلامة الأصلية لأا تعطي اسمًا في الصمت المطلق لدرجة 
الصفر ولكتابة بيضاء UU‏ بلا حتى إغراءات هذا البياض. 

هذا المثل الأعلى الذي يرمز له الحجرء كتجريد نقي وبدائي» الذي يحاول بارت 
الاستحواذ عليه في أكثر من مرة في يومياته؛ وكأنه كعلامة للغياب: "متأثرًا بالطبيعة 
التجريدية للغياب» وعلى الرغم من US‏ هذا أمر حارق وممزق. لذا أفهم التجريد 
على نحو أفضل. إنه غياب edis‏ ألم الغياب- ley‏ إذن الحب؟ 

الحجر يمكن أن يكون الشىء الذي ينقذ الحداد من ذاته. من الانفعالية التى 
يخشى بارت أحيائًا أن يتلخص فيها حزنه: "أشعر باستياء ونوع من التأنيب BY‏ 
أعتقد أحيانًا أن حدادي يتلخص في صورة انفعالية". إلا أن الانفعالية ليست 
مرفوضة؛ بل على العكس فالدموع حاضرة. لكن ما يقلق» هو أنها تسكن داخلها في 
صمت» اللحظة التي ستكون فيها أقل قوة» اللحظة التي ستختفي منها. لذا فإن 
وجوه pl‏ الى لا يمكن IEW‏ يدت EAS‏ غلامة عة ليزت ولات ` 
يكون ضروريا: "تعلم الانفصال (المرير) عن الانفعالية (التي تهدأ) وعن الحداد وعن 
الحزن (إنه هنا)". إنه هذا الكائن الذي يطالب لا بكلمات ولكن بعلامة حتى لا تأخذه 
مخاطر الانفعالية. 
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هذا السبب يذهب بارت» ضد حضارته والثقافة التى يسكنهاء إلى اللجوء في 
يوميات الحداد إلى مساحة أخحرى» مساحة تعبير أخرى سوف نطلق عليها الشرق. هذا 
الشرق الذي يحوي كثيرًا من تجارب العلامة التي سرقت اليوم من ذاكرتناء إلا أن هذا 
الشرق ليس هنا إمبراطورية العلامات أو الكتابة الرمزية حيث يرتسم منهافراغ 
تقريبًا شرقنا ل ا 
sa Hias‏ حت ee ee as 2g‏ 


Ww Sats cork gyl يبون‎ 
وَانظزه.‎ SUS ا سَيدُ‎ DiG وَضَعْتُمُوة؟»‎ Sin وَقَالَ:‎ 


ATORI إلى‎ ١١ "إنجيل بوحنا من الآبة‎ lad 51S كيف‎ ash الْيَهُودُ:‎ Sts 

إنه الشرق الإغريقى» حيث تظل الأيقونة مثل الحجر هى أداة لحفظ الغائبة: 
لحرن حي كات ري رج بار الا اي ida ar‏ 

ظهر السرير» وضعت أيقونة- ليس بدافع من el‏ - كا وضعت وردًا على منضدة. 
أجد نفسي لا أرغب في السفر حتى أستطيع أن أكون هناء حتى لا يذبل الورد". 

إنه الشرق الروسى الذي ينتمى إليه. تولستوى حيث القداسه تعلن بعظمة 
اللالغة وكأنها عدم انشغال بالظهور. إن الأمر يختص بقصته القصيرة "الأب سيرج" 
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ونبايتهاء "عندما يجد فتاة صغيرة صارت جدة ": فصل سلام: "المعنى أو الإعفاء 
عن المعنى". 

إنه الشرق العربيء المساحة الوحيدة التي بهرب إليها بارت من الغرب» تونس» 
ولا سيا المغرب حيث تظهر منذ اليوم الأول تظهر علامة: "رأيت طيور السنونو BE‏ 
في مساء الصيف. قلت لنفسي وأنا أفكر بتمزق في ماما LL‏ من وحشية في عدم 
الاعتقاد في الأرواح ! في خلود النفس» أي فكرة بلهاء من المادية! لحظة عميقة من 
الابتعاد عن الحاضر والثقافة الأوروبية حيث يكتب شيء في السماء في مساء الصيف» 
بتحليق السنونو ويشهد على علامة» وجود الأرواح؛ خلودها". 

هذا الخلود ليس كازدواجية الفن. بارت لا يفكر فجأة في خلود روحه ولكن 
في خلود آخر يراه من خلال سماء الشرق فى أثناء هطول الليلء في تحليق السنونو 
خلال المساء الصيفي الأزرق. 

إنه في شرق المغرب» تنضاعف العلامة: "في هذا الصباح» عيد مولدهاء أهديتها 
وردة. اشتريت ائنتين من سوق مرسى سلطان الصغير ووضعتههما على المنضدة". 

ثم تظهر Chad‏ المساحة الفارغة للشرق المغربي» مساحة فارغة بشكل مثالي 
حيث يرتسم حرف العلامات» في OLE‏ أي كلمة» بلا تباه: "هذا ما أحتاجه: غربة 
حنون: "غياب العالم (عالمي) دون الوحدة (حتى في مدينة الجديدة حيث ألاقي 
أصدقائي» أشعر GL‏ لست على مايرام)» لكن هناك ليس إلى جواري سوى موكا الذي 
أفهم محادئته بصعوبة (على الرغم من أنه يكلمني AGES‏ زوجته الجميلة والصامتة» 
أبناؤه البريون» أبناء الواديء المتقدون بالرغبة» إنجل الذي يحضر لي باقة ضخمة من 
زهور الزنبق والجلاديوس الأصفرء الكلاب (يصدرون جابة طوال الليل)» إلخ". 

اسم الشاب الذي يأتي بالورد هو إنجل؛ اسم الرسول» اسم الملاك الذي 
لا يتحدث» والذي لا يملك سوى بعض العلامات. 

لكن ربها كل هذا بالفعل كثير. كثير من العلامات: "إحباط من أماكن عديدة 
وأسفار كثيرة. لست على ما يرام في أي OLS‏ سريعًاء تنطلق تلك الصرخة: 
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أريد العودة! (لكن إلى أين؟ فهي ليست في أي مكان» وهي التي كانت في المكان الذي 
أستطيع العودة إليه). إنني أبحث عن مكاني. موقعى." 

موقع: كلمة غريبة. إنها في الوقت ذاته الموقع» المكان والمركز". و كلمات المسيح 
الأخيرة: "إني عطشان". 

هكذا ندخل إذن في نطاق الحق في الموت حيث لا يمكن أن تيز بين القريب 
meni‏ الندرة والاكتال» الدموع وقسوة القلب» الذاكرة والنسيان. 

الحق في الموت» إنه اموت في ذاته ULE‏ كالرغبة في الحياة» كالانفعالية التي هي 
تلك الرغية» تطارد بلا توقف. تجذب وتباعدء ومن خلال هذه الحركة نفسهاء حركة 
الموت وحركة الابتعاد عن الموت» تشكل الكتابة وتجعل فعل الكتابة يولد. 
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الفكر الجديد‎ 


المؤلف فى سطور: 
إريك مارتي : 
أستاذ الأدب المعاصر فى جامعة باريس ٠7‏ له دراسات عديدة عن LS‏ الأدباء 
الفونسيين مثل : أندريه e‏ وجان جينيه » وكذلك دراسات عن المفكرين والفلاسفة 
مثل : جاك لاكان ولويس ألتوسير وكتب أكثر من کتاب عن رولان بارت » كما أن له 
عدة حاولات فى كتاب الشعر والرواية. 
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الفكر الجديد‎ 


المترجمت فى سطور: 
تسرين شحكري 


- تخرجت في كلية الألسن» جامعة عين شمس عام NANG‏ 
- حصلت على ماجستير في الأدب الفرنسي من الكلية ذاتها عام Ye eY‏ 
- حصلت على الدكتوراه من الكلية ذاتها عام Ve ٠4‏ 


- حصلت على دبلومة التربوي من معهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة 
عام Veto‏ 


- تعمل صحفية ومترجمة بصحيفة البروجريه إيجيسبيان التابعة لدار الجمهورية 
للصحافة والنشر. 


- ها جموعة قصصية قصيرة بعنوان "إناء فارغ" صادرة عن دار الحضارة 
العربية عام .۲٠٠۹‏ 
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